
 لنــدن - لم يكن لمســــؤولين عرب من 
حــــرج فــــي علاج أنفســــهم بمستشــــفيات 
ألمانيــــا وهولنــــدا وغيرهما مــــن البلدان 
الأوروبية، ويقصد زعيــــم عربي الولايات 
المتحدة للتــــداوي، فقد أضحى هذا الأمر 
مألوفــــا لدى المواطــــن العربــــي المقتنع 
بالأمر. لكن رئيسا عربيا مصابا بفايروس 
كورونا بعد أن اختار ألمانيا للعلاج أطل 
في مقطع فيديو نشــــره على حسابه بأحد 
ليشــــجب  الاجتماعي  التواصــــل  مواقــــع 
موقــــف زعيم بلد مجــــاور قــــام بنفس ما 
فعلــــه هو قبل أيام قليلــــة، فهذا يدعو إلى 

الاستغراب التساؤل.
لقد بدا إطــــلاق المواقف السياســــية 
عبر مواقــــع التواصل الاجتماعي ســــهلا 
بالنسبة إلى السياســــيين، وربما أفضل، 
بحســــب الخبراء، ففي هــــذه الحالة يمكن 
قراءة الخطاب المزخرف دون مقاطعة كما 
يمكن لصاحبه تجنّب أســــئلة الصحافيين 
المباشــــرة، وأحيانا المحرجة، ويستطيع 
إيصال رســــالته كاملة دون اجتزاء لإقناع 

الجمهور.
لكــــن رغم ذلــــك، فمقابل انهيــــار قيمة 
الزعيــــم  عــــلاج  فــــي  المتمثــــل  الإنجــــاز 
بمستشــــفى في بلد أوروبي ضجت مواقع 
التواصــــل بعبــــارات الإطــــراء الجميلــــة، 
والثنــــاء العظيــــم، وكان الاحتفاء بحكمة 
هذا الزعيم وخطابه الرنان المقنع احتفاء 

منقطع النظير.

تزويقات الخطاب

تضع تزويقــــات الخطــــاب العربَ في 
مقدمة قائمة افتراضية لأمم الكلام، لكنهم 
يغيبون عن قائمــــة المنجزات الحضارية، 
وذلك لاســــتقرارهم في هوة كهف ســــحيق 
من تضليــــل الخطاب المزخــــرف ببواعث 
الغبطــــة اللغويــــة، وعلى الرغــــم من هذا 
الخلــــل والتخلــــف الحضــــاري، فــــإن من 
العرب من تمكن من إقناع بعض الغربيين 
بمواقــــف غريبة عن عاداتهــــم وقناعاتهم 
عبــــر زخرف التفــــوّه، لأنهــــم تدربوا على 
الوعــــظ والخداع الشــــفاهي، فيما الغربي 
متعــــوّد علــــى الانهمــــاك في إعــــداد عدّته 
وأدواتــــه المخبريــــة، فلا يجيــــد صناعة 
ينخــــدع  وربمــــا  الإنشــــائية،  الأســــاليب 
بطــــلاوة الخطاب لبرهة، لكنه ســــرعان ما 

ينكشف أمامه السراب.
تؤكــــد أبحاث منشــــورة حــــول كيفية 
تشكيل الثقافة واللغة العربية لممارسات 
الاتصــــال الإقليميــــة، وخاصــــة الإقنــــاع، 
والنتائــــج  الأدبيــــات  مــــن  كل  وتشــــير 
إلــــى أن اســــتراتيجيات الإقنــــاع باللغــــة 
العربيــــة تختلــــف في نواحٍ أساســــية عن 
والأوروبية.  الأميركيــــة  الاســــتراتيجيات 
إذ تحتــــوي أشــــكالا مختلفة مــــن التكرار 
واللغة المجازية لتحقيق الغاية. وتنشــــأ 
هــــذه المعاييــــر من الخصائــــص اللغوية 
للغــــة العربية الفصحى، والعلاقة الوثيقة 
بين اللغة العربية والإســــلام، والتسلسل 
الذي  والسياســــي  الاجتماعــــي  الهرمــــي 

يشكل التفاعل العربي.
في الواقع، ينظر معظم الغربيين إلى 
اللغــــة العربية علــــى أنها بلاغية بشــــكل 
مفــــرط وهي مصدر تلاعــــب عاطفي. ومع 
ذلك، يرى قســــم كبير من الجمهور العربي 
أن اختيــــار الأناقــــة في الكتابــــة والكلام، 
مؤشــــر على إتقان الفكــــر، ودلالة واضحة 

على كونك عربيا ”متعلما“.
وتتوفــــر الأمثــــال على نظــــرة مثيرة 
للاهتمام حــــول كيفية تعامــــل العرب مع 
لغتهــــم ودورهــــا في إقنــــاع الآخرين على 
غرار ”لســــانك حصانــــك إن صنته صانك 

وإن خنتــــه خانــــك“، و“بــــوس 
الأيادي ضحك على اللحى“ 

يخدع  اليديــــن  (تقبيــــل 
اللحى) و“بوس الكلب 
علــــى ثمه (مــــن فمه) 
وخذ غرضك منه“ أو 

”ارفــــع صوتك وإلا 
حججهم  فــــإن 

ستهزمك“.

تشير هذه الأمثال إلى أن لغة التلاعب 
هــــي مفتاح الإقناع. وعلى ســــبيل المثال، 
يرشــــد المثل ”قبــــل الكلب مــــن فمه“ إلى 
أن ”الحديــــث الحلو“ هــــو المفتاح لتلبية 
قضــــاء الحوائــــج. ويشــــير قــــول ”تقبيل 
الأيــــادي يخــــدع اللحى“ إلى أن أســــاليب 
الإطراء والتواصل غير المباشر يمكن أن 
ينجح مع كبار السن وضمنيا الأشخاص 
من ذوي القوة الشديدة والمكانة العالية.

في الولايات المتحدة والغرب بشــــكل 
عــــام، تقدّر الحقائق بدرجة عالية. لكن في 
الثقافات العربيــــة، تبدو الحقائق وحدها 

باردة وغير مقنعة.
الخبــــراء  مــــن  العديــــد  ويلاحــــظ 
والمعلقيــــن أن العــــرب يحبــــون لغتهــــم 
وغزير  ”مبهرج“  بأسلوب  ويستخدمونها 
التنميــــق. وتعكس هذه اللغــــة المبهرجة 
الهرمــــي  التسلســــل  ثقافــــة  المشــــحونة 
المتأصلة بعمق فــــي جميع جوانب الفكر 
العربــــي. إذ يســــتخدم كبــــار القــــادة لغة 
جريئة لتعكس القوة والسلطة التي ترافق 

دورهم الاجتماعي ووضعهم المهني.
وأثبتت دراســــة علمية استمرار نفس 
الاســــتراتيجيات عندما يســــتخدم العرب 
يســــتخدم  إذ  مثــــلا.  الإنجليزيــــة  اللغــــة 
المسؤولون العرب باستمرار عند الحديث 
الإنجليزيــــة،  باللغــــة  الاجتماعــــات  فــــي 
والتوضيح  الصياغــــة  وإعــــادة  التكــــرار 
لدعــــم وجهات نظرهم. وعــــلاوة على ذلك، 
استخدم القادة والسياسيون لغة متفوقة 
وجريئة ومبهجة عند الحديث، كما أبدوا 
مســــتويات عاليــــة مــــن العاطفــــة في لغة 
الجسد ونبرة الصوت عند إيصال النقاط 

الرئيسية أو العبير عن المخاوف.
ويؤكــــد الصحافــــي العراقــــي عدنان 
أبوزيــــد أن القــــول إن العــــرب أمــــة تبيع 
الكلام، صحيح إلى حد كبير، لكنها تبيعه 
إلــــى أفرادهــــا، لأن خطابها لــــم يعد يلقى 
أذنا صاغية في الغرب، حيث أدرك بشــــكل 
واضح، أن العرب في كافة بلدانهم، فشلوا 
في الإنتــــاج الحضــــاري، لكنهــــم تفوقوا 
في الحديــــث وتأويل الكلام، بل وســــرقة 
إلى  ونسْبتها  والاختراعات  الاكتشــــافات 
أدبياتهم العقائدية، والتاريخية المستندة 
إلــــى الروايات الشــــفاهية، ولا إلى مناهج 
البحث العلمي، الأمر الذي يفسّر اجترارنا 
لغو الكلام حتى في البحوث والجامعات، 
وعدم القدرة على تحويل النظري إلى حيز 

التطبيق.

يقول الكاتب مطلق سعود المطيري 
الإقنـــاع  ”اســـتراتيجيات  كتابـــه  فـــي 
السياســـي – قـــراءة تحليليـــة لخطـــاب 
الأمير ســـعود الفيصل“، إنـــه ”إذا كانت 
السياســـة هي اســـتمرار الحـــرب ولكن 
بطـــرق أخرى، أو إنها فـــن الممكن، وإذا 
كانـــت الدبلوماســـية كما تتفـــق معظم 
التعريفـــات أنها فن ومهارة وممارســـة 
وإقامـــة وتطويـــر العلاقات بيـــن الدول 
وفـــن التعامـــل بيـــن النـــاس والتوصل 
إلـــى اتفاقـــات بينهـــم، فإن فـــن الإقناع 
بالنســـبة إلى أي سياسي أو دبلوماسي 
يظل محكومـــا بالقواعـــد العامة لهذين 
عنهمـــا.  خروجـــا  وليـــس  الميدانيـــن، 
فالإقناع ليس استنفار المشاعر وإلهاب 
العواطـــف، بـــل هـــو فـــن فهـــم الواقع 

وإفهامه“.
أن  صـديقـــي  عبدالوهـــاب  ويؤكـــد 
الخطابـــة أخت السياســـة، وقد أرضعتا 
الســـلطة،  حيـــازة  هـــو  واحـــد  بلِبـــان 
فالسياســـي البارع هو الـــذي يجيد فن 
الخطابـــة، باعتبارهـــا فنـــا يكشـــف عن 
آليات الإقناع، عـــلاوة عن أن التمكن من 
”ســـلطة الخطاب“ مرتبط كثيرا بالرغبة 

فـــي الحكـــم والســـيطرة علـــى خطـــاب 
السلطة.

وتتســـم الخطابة السياسية العربية 
المعاصـــرة بالصـــراع البلاغي من أجل 
النفـــاذ والســـيطرة، فالمســـيطر علـــى 
الخطاب هو الذي يفرض تسمياته، فإذا 
كانت بلاغة النظام تسمي الاحتجاجات 
الشـــعبية فتنـــة وفوضـــى، فـــإن بلاغة 
الجمهور تسميها ثورة وحرية، في إطار 

نوع من ”قصف التسميات“.
على  المعاصرة  الخطابـــة  وتعتمـــد 
قواعد خطابية مختلفة لإقناع المســـتمع 
بغيـــة التأثير في رأيه من خلال التلاعب 
ترغيبـــه.  أو  تخويفـــه  أو  بنفســـيته 
وتســـتخدم في ذلك عدة اســـتراتيجيات 
على غـــرار اســـتراتيجيا الترهيب بغية 
التأثيـــر في شـــريحة مـــن الجماهير من 
خلال تخويفها من المستقبل المجهول.

كما يعتمد الحاكم سياســـة الترغيب 
المبنيـــة أساســـا على إيهام المســـتمَع 
والمســـتقبل  الأحلام  تحقيق  بإمكانيـــة 
الســـعيد في ظل الحكم الرشـــيد لسيادة 

الرئيس.
وإذا كان أســـلوب الالتفات بلاغيا له 
وظائف تكســـب الخطاب قوته الجمالية 
والأســـلوبية، فـــإن الخطابـــة العربيـــة 
الحديثـــة جعلتـــه اســـتراتيجية لإقناع 
الجمهور، من خلال حســـن أداء، وتمكن 
الخطيـــب من ناصية اللغة، واتكائه على 
الافتتان،  وبلاغة  والاســـتعارات  المجاز 
وبالتالي تنشـــيط المخاطـــب وتطريبه، 
وصرفه عن الاهتمام بمضمون الخطاب، 

إلى الاهتمام بموسيقى النص.
ولأن صناعة الـــرأي العام تقوم على 
مخاطبة العقل والعاطفة لدى الجمهور، 
وخاصـــة  الحاكمـــة  الأنظمـــة  تعمـــل 
المستبدة في الدول العربية أحيانا على 
توجيه خطبة الجمعة؛ لإقناع الجمهور، 
وهـــو العنصر الهام فـــي الخطبة، وهو 
جمهور عام نجد فيـــه الكبير والصغير، 
والغنـــي والفقيـــر، والمثقـــف والأمـــي، 
والعالـــم والجاهـــل، وغيرهم مـــن أبناء

 المجتمع، ولا يعقل 
أنْ يكون هؤلاء 
جمعيا 
بالقدر 
نفسه من 
الثقافة 
والفهم، 
والخطيب البارع هو 
الذي يعرف جمهوره 
جيدا، ويعرف أنماط 
وعادات الناس، وكيف 
يخاطبهم بالموضوع 

واللغة المناسبة.
وقـــد يكـــون الخطيـــب 
من  متمكنا  فصيحا،  بليغا، 
أدواتـــه الخطابيـــة، ولكنه 
بالنسبة  بالمرة  مقنع  غير 
إلى جماهير المستمعين!! 
وذلك بسبب افتقاده لملكة 
وآلياته،  وأدواته  الإقناع 
خطـــة  علـــى  يســـير  ولا 
أهداف  لتحقيق  واضحة 
معينة مقصـــودة بذاتها. 
والحقيقـــة أن الخطيب لا 

يمكن أن يقنع أحدا من مســـتمعيه، ما لم 
يكن هذا المســـتمع راغبا في الاستفادة 

والاقتناع.
قــــد درجت التنظيمات السياســــية في 
العالم العربــــي، وبخاصة تلك المعارضة، 
على المطالبة بتســــييس هذه الخطب، في 
مواجهة ما اجتهدت في ترسيخه الأنظمة 
الحاكمــــة على الــــدوام، من إبعــــاد خطب 
الجمعة عن السياســــة، وإلــــزام الخطباء 
بحصرها فــــي قضايا شــــعائر العبادات، 
والأخــــلاق الحميــــدة، وغيبيــــات الآخرة، 
وعلامات الســــاعة، وعــــذاب القبر، ونعيم 
الجنة، وســــوى ذلك من المســــائل التي لا 
تخلــــق رأيا عامــــا، ولا تحــــث الناس على 
التساؤل، ولا تجعلهم شركاء في التخطيط 
واتخــــاذ القــــرار. لكنهــــا رغم ذلــــك تعمل 
على تســــييس خطــــب الجمعــــة فعلا، في 
المناسبات السياسية المهمة و“توظيفها“ 
لأغراض ليست ذات صلة بالدين! ومن تلك 
الخطــــب ما يتحــــدث عن ذكــــرى تنصيب 
الزعيم وفضــــل طاعة ولاة الأمر وغير ذلك 

الكثير.

الوجه الآخر

يتخيل الكثيــــرون أن الإقناع فن مظلم 
أو تضليلــــي، يرتبط غالبا بالسياســــيين 
الســــيارات  وبائعــــي  القلــــوب  قســــاة 
الحقيقة  لكــــن  الغشاشــــين.  المســــتعملة 
هي أن الإقناع – أو فنه وعلمه – أساســــي 
وضروري للتفاعل البشري مثل التواصل 
نفسه. إذ أن امتلاك مهارات الإقناع وإتقان 
فن التعاملات اليومية، من شــــأنه أن يحل 
الأمور المعقدة كافة؛ بل إنه يســــاعدك في 

بلوغ الأهداف.
وتتمثّــــل الخطــــوة الأساســــية التــــي 
تُحفز على إقناع الآخريــــن بما تريده، في 
عــــدم اتباع الطــــرق والأســــاليب القديمة؛ 
التــــي باتــــت لا تُجــــدي نفعــــا؛ خاصة مع 
العصر الحالي الذي يعتمد على التقنيات 

الحديثة، والذكاء الاصطناعي.
الإقنــــاع  نمــــاذج  تأثيــــر  ويتخطــــى 
البيانــــات،  علــــى  المُعتمــــدة  الجديــــدة، 
الشــــركات الناشــــئة إلى جهــــات تقليدية 
مثــــل الاستشــــارات السياســــية ووكالات 

الإعلان.
واليوم، فــــإن معظم الناس يتعرضون 
لكــــم هائل مــــن المعلومات بشــــكل يومي. 
وكلما عــــرف أولئك الذيــــن يتحكمون في 
تقنيــــات الإقنــــاع كل شــــيء عنــــا، وماذا 
نفعــــل، وكيــــف نشــــعر، وأين نحــــن، كلما 
كان بإمكانهــــم تخصيص الرســــائل التي 

تدفعنــــا في اتجاه ما يرغبون في تحقيقه. 
وتعرف ظاهــــرة ”تكنولوجيا الإقناع“، في 
 “Captology” بمصطلح،  الإنجليزية  اللغة 
منصــــات  عليهــــا  وتعتمــــد  (الإقنــــاع)، 
التواصل الاجتماعــــي الكبرى، إذ يمارس 
موقع فيســــبوك هــــذه التقنية من خلال ما 
يظهــــر على الصفحــــة الرئيســــية، والذي 
يجعلك لا تتوقف عن القراءة أو مشــــاهدة 
الفيديوهــــات والصــــور، وفــــي نتفليكس 
”التشــــغيل  تقنيــــة  وضعــــت  ويوتيــــوب 
التلقائــــي“، إذ يقــــوم الموقــــع بتشــــغيل 
المقطــــع التالــــي أتوماتيكيــــا بعــــد ثوان 
من انتهــــاء الفيديو الذي كنت تشــــاهده، 
وكل هــــذه التقنيات تجعلــــك تقضي وقتا 
أطول في التصفح؛ وقد أنشــــئت خصيصا 

لإبقائك على الموقع لأكبر وقت ممكن.
وفي عام 1996؛ تحدث الباحث بجامعة 
”ســــتانفور“ الأميركية، بي غــــاي فوغ، عن 

قــــدرة التكنولوجيا الرقميــــة على التأثير 
في المستخدمين، وكتب في سنة 2010 ”لا 
يمكننا فعل أي شيء، سواء رغبنا في ذلك 
أم لا، دون الكشف عن بواطن تقنية الإقناع 

عبر الإنترنت“.
وقد أتاحت شــــبكة الإنترنت لتقنيات 
الإقنــــاع الجديدة أن تذهب إلــــى أبعد من 
ذلــــك، لاســــيما وأنــــه يمكن لأولئــــك الذين 
يســــعون إلى التأثير علــــى الآخرين جمع 
واســــتخدام البيانــــات حــــول الجماهيــــر 

المستهدفة لإنشاء رسائل مخصصة.
وكمديــــر إنتاج ســــابق فــــي غوغل ثم 
ريديت ثم بنترســــت، يقــــول تايلور أودين 
إنه يعلم شــــيئا أو اثنين عن قوة الإقناع، 
فالسر كما يرى ليس في امتلاك فكرة تغير 
العالــــم، بل فــــي اتفاق النــــاس على نفس 

الفكرة.

يقول أودين ”في الحقيقة إن أصحاب 
الرؤى مثل ستيف جوبز لم ينجحوا لأنهم 
فكروا في شــــيء مذهــــل وأصلي، بل لأنهم 
امتلكــــوا موهبة إقنــــاع العديد من الناس 
باتباعهم فــــي رحلتهم نحو شــــيء مذهل 

وأصلي“.

عن  وفي حديثــــه على منصــــة ”تييد“ 
إصلاح نظــــام العدالة الجنائية، لم يفتتح 
محامي حقوق الإنسان بريان ستيفنسون 
حديثه بقائمة الشهادات التي حصل عليها 
أو الجوائز المذهلة التي كســــبها، بل قال 
”إننــــي أقضــــي معظم وقتي في الســــجون 
وأماكــــن الاحتجــــاز وطوابيــــر الإعــــدام، 
أقضي غالبية الوقت في المجتمعات ذات 
الدخل المنخفض وفي المشاريع والأماكن 
التي تضم قــــدرا كبيرا مــــن اليأس“. تعد 
هذه المعلومات أكثر أهمية للمســــتمعين 
الذيــــن لا يعلمون من هو أو لماذا يجب أن 
يثقوا بكلامه؟ العنصر الآخر المكمل لبناء 
المصداقيــــة هو الصــــدق بالتأكيد، فكذبة 
واحدة أو محاولة تحريف ســــتكون كافية 
لإحداث ضــــرر دائــــم بســــمعتك المهنية، 
وفي ذلك يقول رجل الأعمال والمســــتثمر 
الأميركي واريــــن بوفيت ”يتطلب الأمر 20 

عاما لبناء سمعة و5 دقائق لتدميرها“.

يشتمل كل وجه من أوجه التفاعل البشري على مستوى معين من الإقناع، 
الذي يعدّ وســــــيلة قديمة قدم الجنس البشــــــري، ويعتمد عليه الإنسان في 
كل مناحي الحياة؛ السياســــــيون يقنعون المواطنين بضرورة انتخابهم ولو 
للمرة السادســــــة، والشركات تقنع المستهلكين بشراء منتجاتها وإن لم تكن 
لهم فيها فائدة. إذن الإقناع يعدّ ضروريا للمجتمع، فمن خلاله اســــــتطاع 

الإنسان أن يجعل مجموعات كبيرة من الناس تقبل بالعيش معا.

{تكرار وزخارف}.. 

تقنيات الإقناع لم تتغير عربيا
المجتمعات العربية لا تزال أسيرة الخطابة 

والمناورات الكلامية

السبت 202020/12/19

السنة 43 العدد 11916 مجتمع

اللغة المبهرجة المشحونة 

تعكس ثقافة التسلسل 

الهرمي المتأصلة بعمق 

في جميع جوانب الفكر 

العربي

الخطابة العربية

 المعاصرة تتسم بالصراع 

البلاغي من أجل النفاذ 

والسيطرة، فالمسيطر على 

الخطاب هو الذي يفرض 

تسمياته

قصف تسميات

من يسمع أصواتنا 

و ي يق زي ج
ييــــر من الخصائــــص اللغوية 
ية الفصحى، والعلاقة الوثيقة 
لعربية والإســــلام، والتسلسل 
الذي  والسياســــي  لاجتماعــــي 

عل العربي.
قع، ينظر معظم الغربيين إلى 
بية علــــى أنها بلاغية بشــــكل
ي مصدر تلاعــــب عاطفي. ومع 
ســــم كبير من الجمهور العربي 
الأناقــــة في الكتابــــة والكلام، 
ى إتقان الفكــــر، ودلالة واضحة 

عربيا ”متعلما“.
ر الأمثــــال على نظــــرة مثيرة 
ــــول كيفية تعامــــل العرب مع 
ورهــــا في إقنــــاع الآخرين على 
نك حصانــــك إن صنته صانك 

خانــــك“، و“بــــوس 
حك على اللحى“

يخدع  يديــــن 
وس الكلب
مــــن فمه)
ك منه“ أو
وتك وإلا 
جهم

و و ر ي و ي و
والعالـــم والجاهـــل، وغيرهم مـ
المجتمع، و
أنْ يكو

ن

والخطيب ال
الذي يعرف
جيدا، ويعرف
وعادات الناس
يخاطبهم بال
واللغة المناسب
وقـــد يكـــون ال
مت فصيحا،  بليغا، 
أدواتـــه الخطابيـــ
بالمرة مقنع  غير 
إلى جماهير المس
وذلك بسبب افتقا
وأدواته الإقناع 
علـــى يســـير  ولا 
لتحقيق واضحة 
معينة مقصـــودة
الخ أن والحقيقـــة

 المعاصرة تتسم بالصراع

البلاغي من أجل النفاذ

والسيطرة، فالمسيطر على 

الخطاب هو الذي يفرض

تسمياته
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